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ــس  ي نف
ــا �ف ك جميع ــرت ــا تش ــدة ولكنّه ــاه الجدي ــة المي ــدة لمجلّ ــدارات عدي III. إص

المنطــق

ا ّ
: مفهــوم مفيد قد يكون تسيســه م�ف ي

ا�ف IV. المــاء الافــرت

ي مجلــة المياه الجديدة
ف القطــاع العام والقطــاع الخاص �ف اكــة بــ�ي V.ال�ش

التوصيات:
ــل  ــي أن تدخ ــاء لا ينبغ ــة بالم ــات المتعلّق ــح أن الخدم ــكل صري ــص بش 1. التنصي
ــار المــاء  ف القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، فــالاأولى اعتب اكات بــ�ي ي مجــال الــ�ش

�ف
ــة. ــة أو ســلعة عمومي ــاره خدم ــم اعتب ــا عــى أن يت مكســبا عمومي

للملــك  التحتيــة  والبــىف  الميــاه  حمايــة  ي 
�ف المائيــة  الجمعيــات  دور  تحديــد   .2

. ف والفلاحــ�ي المركزيــة  الهيــاكل  ف  بــ�ي الوســيط  دور  تلعــب  أن  ويمكــن  العمومــي 
ــوارد  ــذ الم ــع أخ ــا م ــة وتوريده ــات الفلاحي ــر المنتج ــات تصدي ــة سياس 3. مراجع
ي 

ا�ف الافــرت المــاء  مفهــوم  مــن  الحــذر  ينبغــي  ولكــن  الاعتبــار،  ف  بعــ�ي المائيّــة 
واعتمــاد مفهــوم البصمــة المائيــة عوضــا عنــه. 

بــة  ي والرت
اح خرائــط فلاحيــة تســلّط الضــوء عــى المنــاخ والاحتياطــي المــا�أ 4. اقــرت

ــوارد. ــتدامة للم ــة المس ــة والتنمي ــات الغذائي والاحتياج
ــع  ــة م ــوارد المائي ــوع الم ــمل مجم ــة ليش ي المجل

ــاء �ف ف الم ــ�ي ــدأ تثم ــيع مب 5. توس
اء  الخــ�ف الميــاه:  أنــواع  ومختلــف  بالمنتجــات  المتعلّقــة  المــاء  بصمــة  أخــذ 

والرماديــة. والزرقــاء 
الميــاه  اتيجية  اســرت ي 

�ف الاعتبــار  ف  بعــ�ي والاأخــذ  المناخيــة  ات  التغــري إدراج   .6
والفيضانــات. الجفــاف  مثــل  القصــوى  الحــالات  لحــدوث  ة  الكبــري الاحتمــالات 

اتيجية الميــاه مــن قبل وزارة الفلاحة كل خمس ســنوات. 7.  نــ�ش اســرت
ــذ  ي من

ــكا�ف ــدر ال ــطا بالق ــن ناش ــم يك ــذي ل ــاه ال ــس المي ــرب لمجل ــاء دور أك 8. إعط
ي الاستشــارة والاعــلام والمتابعــة، يمكــن أن 

ضافــة إلى دوره المتمثــل �ف إنشــائه. بالاإ
اتيجيات  ي تقييــم وصياغــة الاســرت

ي وأن يشُــارك �ف
يصُبــح وســيطا مــع المجتمــع المــد�ف

المائيــة مــن قبــل وزارة الفلاحــة. لهــذا فإنــه ينبغــي أن يكــون قــادرا عــى الاجتمــاع 
ــة مناســبة. انيّ ف ــه مري بشــكل منتظــم وأن تخُصّــص ل
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I.المقدمة:

تشــهد البــاد التونســية احتــداد موجــة انقطــاع الميــاه منــذ ســنة 2016. ولــن كانــت بــوادر هــذا الانقطــاع تبــدأ عنــد اقــراب 
فصــل الصيــف وتقتــر عــى بعــض المناطــق فحســب، إلا أنــه أصبــح يحــدث عــى مــدار الســنة وفي كامــل الــراب التونــسي 
ســواء كانــت هــذه المناطــق تحتــوي عــى مــوارد مائيــة قابلــة للتعبئــة أم لا، كــا يوضّــح ذلــك الإحصــاء الأخــر الــذي أجــراه 
المرصــد التونــسي للميــاه 1. وغالبــا مّــا أصبــح معــدل تواتــر انقطــاع المــاء الصالــح للــراب يتجــاوز الأســبوع 2، مــاّ جعــل هــذه 
ــة: ففــي ســنة 2018، تظاهــر مــا يزيــد عــن 180 شــخصا في فصــل الصيــف  ــزا للتحــركّات الاجتاعيّ الانقطاعــات عنــرا محفّ
بســبب المشــاكل المتعلقّــة بميــاه الــرب وميــاه الــري. وفي السداســية الأولى لســنة 2019، مثـّـل المــاء أحــد المطالــب الأساســية في 

للتحــركّات الاجتاعيّــة 3 غــر أن هــذه الســنة قــد تكــون الســنة التــي يقــع فيهــا إنهــاء صياغــة مجلــة الميــاه الجديــدة.
ورغــم تســليم اســتنتاجات الدراســة المموّلــة مــن البنــك الــدولي والمتعلقّــة بالمــاء الصالــح للــراب و الــرف الصحــي في تونــس 
ســنة 2009 4، فــإن مقــرح إصــاح الإطــار التريعــي الــذي نصــت عليــه هــذه الدراســة لم يتــم إلا بحلــول ســنة 2014 وقــد تــم 
في الأثنــاء تقديــم مقــرح جديــد لمجلــة الميــاه. ومنــذ ذلــك الزمــن، خضــع مــروع القانــون لتغيــرات واســعة ومــن بــن أســباب 
هــذه التغــرات رفــض الاتحــاد العــام التونــسي للشــغل لعــدد مــن الفصــول 5. في مــاي 2019، أي بعــد مــي عــر ســنوات 
مــن المبــادرات الأولى وبعــد الاتفــاق المؤخــر بــن الاتحــاد العــام التونــسي للشــغل ووزارة الفاحــة 6، وقــع أخــرا إيــداع النســخة 

الأخــرة لمجلــة الميــاه لــدى المجلــس الــوزاري الــذي إن تمــت المصادقــة عليهــا ، ســيقع إحالتهــا عــى مجلــس نــواب الشــعب.
فهل ستكون هذه المجلة إذن، الأداة التريعية المناسبة للخروج من أزمة المياه؟

المؤلفون

د. إيمان اللواتي
باحثة ـــ منسقة عمل ميداني

imen.louati@economie-tunisie.org

كامي  بالكو
محللة سياسات مبتدئة

طالبة في قسم العلوم السياسية ببوردو
camille.balcou@hotmail.fr

ي ظل ارتفاع الحرارة انقطاع الماء 1
عاشته بعض الجهات �ف

2 Observatoire social tunisien (2019). Rapport du premier semestre 2019 des mouvements sociaux, suicides et violences. FTDES N°70.
3 Id.
4 Banque Mondiale (2009). Réflexion Stratégique sur l’Eau Potable l’Assainissement en Tunisie. Rapport N°44744-TN
ي تونس تزداد عطشاً 5
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https://nawaat.org/portail/2018/07/17/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA/
http://www.agriculture.tn/?p=12427
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II.  مــن التعديــل إلى إعــادة الصياغــة: مجلــة ميــاه جديــدة 
ــها تفرض نفس

ي تونــس تقــدر بـــ 4.8 مليــار م3 ســنويا 
القيمــة الاإجماليــة للمــوارد الميــاه المتجــدّدة �ف

ــاه الباطنيــة7. هنــاك مــا  ــار مــن المي ــاه الســطحية و2.1 ملي ــار مــن المي منهــا 2.7 ملي
ــلاد التونســية  ــف الب ــا يصنّ ــرة ســنويا للســاكن الواحــد وهــذا م ــارب 450 م3 متوف يق
ي الميــاه8. 

ة �ف ي نــدرة كبــري
ي تعــا�ف

حســب منظمــة الصحــة العالميــة ضمــن البلــدان الــىت
اب التونــ�ي غــري  ضافــة إلى ذلــك، يعتــرب تقســيم المــوارد المائيــة عــرب الــرت بالاإ
ي 

ــط و 8 % �ف ي الوس
ــمالا و11 % �ف ــطحة 81 % ش ــاه الس ــب المي ــغ نس ــاو إذ تبل متس

ي 
ــم �ف ــا دون 100 م ف م ــ�ي ــار ب ــول الاأمط ــنوي لهط ــدل الس اوح المع ــرت ــوب9. وي الجن

ي أقــى شــمال البــلاد10 ممّــا أوجــب إحــداث 
أقــى الجنوب ومــا يتجــاوز 1500 مــم �ف

ات  آليّــات فعّالــة تعُــىف بــإدارة المــاء ونقلــه، وقــد مكّــن الحفــر وبنــاء الســدود والبحــري
ي المــوارد المائيّــة الســطحية والباطنيــة للاســتجابة إلى 

الجبليــة والاآبــار مــن التحكّــم �ف
ف  الاحتياجــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للبــلاد منــذ الاســتقلال، مــع إحــداث تــوازن بــ�ي
اب بنســبة 100 % للوســط  ويــد بالماء الصالح لل�ش ف ي الرت

الجهــات وتحقيــق نســبة مذهلــة �ف
ي ونســبة 92 % للوســط الريفــي مــع تهيئــة 435000 هكتــار مــن المســاحات 

العمــرا�ف
الســقوية11.

ــة  ــأة بطريق ــبعينات معبّ ــذ الس ــة من ــوارد المائي ــت الم ــد كان ــذا، فق ــى ه ــاء ع وبن
ــاه  ــة المي ــا مجل ــت عليه ي تأسّس

ــىت ــوارد ال ــة إدارة الم ــت سياس ــد أفض ــة، وق منتظم
الصــادرة ســنة 1975 إلى تحقيــق نســبة تعبئــة هامّــة 12 وصلــت إلى 98 % مــن المــوارد 
ي 

ــذول �ف ــري المب ــود الكب ــذا المجه ــري أن ه ــنة  2015، غ ــة س ــة للتعبئ ــة القابل المائي
ــا وزارة  ــة تهيمــن عليه ــة مركزيّ ــاه إدارة حكومي ــد أدّى إلى إدارة المي ــاه ق ــة المي تعبئ

ــري 13 . ــد البح ــة والصي ــوارد المائي ــة والم الفلاح
ي تزايــد مطّــرد خــلال الســنوات القادمــة 

ولكــن  الطلــب عــى المــوارد المائيــة ســيكون �ف
ي المصاحــب بالتّهديــد النّاجــم عــن 

خاصّــة مــع النمــو الاقتصــادي والديموغــرا�ف
ــلاد  ــت الب ــد صنّف ي هطــول الاأمطــار. وق

ــب شــديد ونقصــان �ف ّ المناخــي: تقلّ التّغــري
ف 167  ي المرتبــة 33 مــن بــ�ي

ي دراســة قــام بهــا معهــد المــوارد العالميــة �ف
التونســيّة �ف

ي 14.
رون مــن الاجهــاد المــا�أ ّ

ــدا ســيت�ف بل
ضافــة إلى ذلــك، تحتــاج البــىف التحتيــة إلى الكثــري مــن الاســتثمار: ارتفعــت نســبة  بالاإ
ــل 17.7 %  ــاج ســنة 2012 لتصــل إلى 21.1 % مقاب نت ــة الاإ ــة مــن جمل الخســائر المائيّ
اوح  ي العديــد مــن المناطــق بنســبة تــرت

ف تّ�بــات هائلــة �ف
ّ ســنة 2008، وقــد تــم تبــ�ي

ي الوســط الريفــي 
ف 30 % و50 % مــن المــاء الــذي يضيــع عــرب القنــوات 15، أمــا �ف بــ�ي

ــاه مــع وجــود 300000 شــخص لا يحصلــون عــى  ة انقطــاع المي فقــد ارتفعــت وتــري
ــة 16. اب ســواء بالربــط الفــردي أو بالحنفيــات العموميّ المــاء الصالــح للــ�ش

ى كمــا أصبحــت عاجلة  لقــد أصبحــت قضيــة اســتدامة ميــاه البــلاد تكتــ�ي أهمّيّــة كــرب
ــة  ــإن تعبئ ــة أخــرى ف ــن جه ــة، وم ــل للتعبئ ي القاب

ــا�أ بســبب ضعــف الاحتياطــي الم
ات  المــوارد المائيّــة الغــري تقليديّــة كتحليــة ميــاه البحــر تبقــى محــدودة نظــرا للتأثــري
ضافــة إلى تكاليفهــا المشــطّة 18. ضــف عــى  تبّــة عــن هــذه التقنيــة 17 بالاإ البيئيّــة المرت
ف  ف المناطــق قــد تنطــوي عــن بعــض المشــاكل بــ�ي ــاه بــ�ي ذلــك أن سياســة نقــل المي
ي الوضــع الرّاهــن.

ي ســياق توفّــر المــوارد �ف
ي إطــار اللامركزيـّـة و�ف

هــذه المناطــق ذاتهــا �ف
ي مجلــة الميــاه الحاليّــة المبنيّــة 

دارة المعتمــدة إلى الاآن و�ف ي نمــاذج الاإ
إن إعــادة النظــر �ف

ــلاد  ي الب
ــة �ف ــة المتاح ــوارد المائي ــة الم ــن طبيع ــر ع ــض النظ ــرض بغ ــى إدارة الع ع

ــة والمســتقبليّة  ــة بحــل المشــاكل الراهن ــة، ليســت كفيل ات المناخيّ ــات التغــري ورهان
ي البــلاد التونســية بــل وقــد تزيــد الوضــع تفاقمــا؛ ممّــا يســتوجب وضــع إطــار 

للميــاه �ف
يعــي ملائــم. ت�ش

7 Ben Boubaker H. (2016). L’eau en Tunisie : 
faut-il s’attendre au pire ? Bulletin du CEMI et 
Konrad Adenauer Stiftung.

ي أقل من 100 م3 سنويا للساكن الواحد والاجهاد 
8 حد الاجهاد الما�أ

الشديد أقل من 500 م3 سنويا للساكن الواحد. معهد الموارد العالمية 
ي للبلدان.

)2013( - الاجهاد الما�أ

9  Ben Boubaker H. (2016). L’eau en Tunisie : 
faut-il s’attendre au pire ? Bulletin du CEMI et 
Konrad Adenauer Stiftung.
نفس المصدر  10 

11 Ministère de l’agriculture, des ressources 
hydrauliques et de la pêche (2017). Rapport 
national du secteur de l’eau.

12 Elloumi M., (2018). Tunisie : Agriculture le 
développement compromis. p. 34. Edition 
Nirvana.

13 Gafrej R. (2017). Gouvernance de l’eau en 
Tunisie : étude de cas du gouvernement de 
Kasserine. International Alert

14 World Resouces Institute (2013). Ranking the 
world stressed economies.

15 Tunisie : les pénuries d’eau déclenchent une 
vague de colère 

16 L’accès à l’eau, une injuste répartition.

17 Dessaler l’eau de mer : la solution du verre 
à moitié plein.
18 Ben Brahim Neji H., Del Saz-Salazar S., 
Besrour A., González-Gómez F., (2017). 
Estimating willingness to pay for desalinated 
seawater: the case of Djerba Island, Tunisia, 
International Journal of Water Resources 
Development

https://www.jeuneafrique.com/609764/societe/tunisie-les-penuries-deau-declenchent-une-vague-de-colere/
https://www.jeuneafrique.com/609764/societe/tunisie-les-penuries-deau-declenchent-une-vague-de-colere/
https://inkyfada.com/fr/2019/03/06/tunisie-eau-potable-chiffres/
https://news.barralaman.tn/djerba-dessalement-eau-mer-sana-sbouai-2-fr/
https://news.barralaman.tn/djerba-dessalement-eau-mer-sana-sbouai-2-fr/
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ي التســعينات وتــم تغيــري المقاربــة والانتقــال مــن 
يعــي �ف طــار الت�ش بــدأت مراجعــة الاإ

سياســة إدارة العــرض إلى سياســة إدارة الطلــب. تضــمّ هــذه السياســة برامــج ترشــيد 
دارة التشــاركيّة للتهيئــة المائيــة وتســعري الميــاه بنــاء عــى تكلفــة  اســتهلاك الميــاه والاإ
ــاع  ــار وارتف ي الهكت

ــاه �ف ــتهلاك المي ــط اس ــاض متوسّ ــا أدّى إلى انخف ــتغلال 19 ممّ الاس
انتاجيّــة المــاء.

ي الخضــوع لفتــح أســواق الميــاه 
مــن جهــة أخــرى، بــدأت تونــس منــذ ســنة 2000 �ف

اكــة  نشــاء ال�ش وط قــروض البنــك الــدولىي لاإ ات و�ش ف لصالــح القطــاع الخــاص، ولتحفــري
ــاه. ومــن جهــة  ف القطــاع العــام القطــاع الخــاص لخدمــة الــ�ف الصحــي للمي بــ�ي
أخــرى، مكّنــت البــلاد التونســيّة مــن منــح لزمــات بهــدف اســتغلال منشــآت الديــوان 
ــاه الــ�ف  ــادة اســتعمال مي ــة إع ــإن مهمّ ــك، ف ــاء عــى ذل ي للتطهــري 20. وبن

الوطــىف
ف الحمــأة والغــاز الحيــوي لمحطّــات معالجــة الــ�ف الصحــي 21  المعالَجَــة وتثمــ�ي
ــح  ــبة إلى مصال ــا بالنس ــنة 22. أم ــا 30 س ــدّة أقصاه ــة لم كات خاصّ ــندُ إلى �ش ــد تسُ ق
ــاص  ــاع الخ ف القط ــ�ي ــة ب ــة القائم اك ــى ال�ش اب، تبق ــ�ش ــح لل ــاء الصال ــد بالم وي ف الرت
ــاه البحــر والميــاه شــبه المالحــة رغــم  والقطــاع العمومــي مقصــورة عــى تحليــة مي
ــة 23. غــري  كــة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه لا تــزال تديــر هــذه العمليّ أن ال�ش
حــة مــن طــرف البنــك الــدولىي لتونــس مــن قبيــل إحــداث هيئــة  أن التوجيهــات المقرت
ــا  يعي ــب تنقيحــا ت�ش ــة إلى بعــض الاإصلاحــات الدســتوريةّ 24 تتطلّ ضاف ــة بالاإ تنظيميّ
يعيــة لــم يــزد إدارة مصلحــة الميــاه إلاّ  ضافــة إلى أن تعــدد النصــوص الت�ش شــاملا بالاإ
تعقيــدا، ممّــا جعــل البــلاد تمــرّ مــن تعديــل مجلّــة الميــاه الصــادرة ســنة 1975 إلى 

إعــادة صياغــة مجلــة جديــدة.

ــا  ــدة ولكنّه ــاه الجدي ــة المي ــدة لمجلّ ــدارات عدي III. إص
ــق ــس المنط ي نف

ــا �ف ك جميع ــرت تش
ــوارد  ــة والم ــق وزارة الفلاح ــى عات ــدة ع ــاه الجدي ــة المي ــداد مجل ــؤوليّة إع ــع مس تق
المائيــة والصيــد البحــري بصفتهــا الهيــكل المســؤول عــن إدارة الميــاه 25، وبنــاء عــى 
ي للدراســات الفلاحيــة التابــع لــوزارة الفلاحــة ســنة 2009 

ع المركــز الوطــىف ذلــك، �ش
ــة  ــذي أفــىف ســنة 2012 26 إلى صياغــة النســخة الاأولى لمجل ي دراســة الموضــوع ال

�ف
ف  ــ�ي ــة هــذه النســخة وتضم ــادة صياغ وري إع ــ�ف ــن ال ــن كان م ــدة، لك ــاه الجدي المي
ي المــاء الــذي نــص عليــه الفصــل 44 27 مــن دســتور 2014. وبعــد 

دســتورية الحــق �ف
ــب  ــزي وعــى المســتوى الجهــوي صُل ــن النقاشــات عــى المســتوى المرك ــد م العدي
ــاه  ــة المي ــىف بتجســيد مجل ــة تعُ ــة خاصّ ــرار إنشــاء لجن ــاء عــى ق وزارة الفلاحــة وبن
الجديــدة وبالتنســيق مــع اللجــان الفلاحيــة الاأخــرى المعنيّــة، وقــع نــ�ش نســخة ســنة 
ي ســنة 

ــة. و�ف ــع عليهــا العامّ ــة ليطّل ــة للمعلومــات القانوني ــة الوطني 2015 عــى البواب
ف  ــ�ي ــع تضم ــم وق ــق، ث ــوزاري المضيّ ــس ال ــة للمجل ــم عــرض نســخة محيّن 2016، ت
ــاء  اء وأعض ــرب ــة والخ ــات ذات العلاق ــوزارات والمؤسّس ــن ال ــة م ح ــلات المقرت التعدي
ــنة  ــة س ــدة للمجلّ ــخة جدي ــدار نس ص ــم لاإ ــع اختياره ــن وق ي الذي

ــد�ف ــع الم المجتم
ي 

يعيّــة وخضعــت للتعديــل مــن طــرف المجلــس القانــو�ف 2017 تصاحبهــا أحــكام ت�ش
ف الاتحــاد  ــ�ي ــاش مطــوّل حــول نســخة 2017 ب ــح نق ــم، فُت ــن ث ــة. م لرئاســة الحكوم
ف مــن التّوافــق حــول  العــام التونــ�ي للشــغل ووزارة الفلاحــة إذ لــم يتمكّــن الطّرفــ�ي
ــ�ي للشــغل عــى بعــض الفصــول 28  ض الاتحــاد العــام التون هــذه النّســخة. اعــرت
ةّ للمكاســب العموميّــة لاأنهــا تفتــح البــاب أمــام خصخصــة قطــاع  هــا مــ�ف ي اعترب

الــىت
ــح  ح تنقي ــرت ي 1975 واق

ــاه الصــادرة �ف ــة المي ــن« مجل ض عــى »دف ــا اعــرت ــاه، كم المي
ــة  ــرف اللجن ــن ط ــض م ــل بالرفّ ــد قوب ح ق ــرت ــذا المق ــري أن ه ــا 29 غ ــض نواقصه بع
اتيجيّة  ي ارتــأت أنـّـه مــن الاأفضــل اتبّــاع النســخة الاســرت

الخاصــة لرئاســة الحكومــة الــىت
ــن  ــم يتمكّ ــة، ل ي النّهاي

ــاع، و�ف ــذا القط ــة به ــوزارة المعنيّ ــا ال ــة بصفته ــوزارة الفلاح ل
ي 30 إلاّ بحلــول مــاي 2019. وكان هنــاك 

ف مــن إيجــاد حــل توافقــي مــر�ف هاذيــن الطّرفــ�ي
ي بيــان 

نــزاع آخــر قائــم مــع الاتحــاد التونــ�ي للفلاحــة والصيــد البحــري الــذي أعــرب �ف
ــاه ومــن عــدم  ــدة للمي ــة الجدي ي شــهر جــوان عــن اســتيائه مــن صياغــة المجل

ــه �ف ل

19  Ayadi M. (2017). Stratégie de mobilisation 
des ressources en eau en Tunisie. Ministère 
de l’agriculture, des ressources hydrauliques 
et de la pêche

إعطاء  ي 
�ف الدولة  بأحقية  ي 

يقىف  2004 لسنة   70 عدد  القانون   20

الصحي  لل�ف  التحتية  البىف  لتمويل  الخاص  للقطاع  امتيازات 
وإنجازها واستغلالها.

ي 19 ديسمرب 2005 المتعلّق 
21 الاأمر عدد 3280 لسنة 2005 المؤرخ �ف

وإنجاز  تمويل  لزمة  بمنح  الخاصّة  والاإجراءات  وط  ال�ش بضبط 
واستغلال منشآت التّطهري إلى خواص.

يتعلق بضبط  ي 9 جوان 2008 
�ف الاأمر عدد 2268 لسنة 2008 مؤرخ 

ي يمكن 
ي للتطهري والىت

ي مهام الديوان الوطىف
قائمة الخدمات الداخلة �ف

أن تكون موضوع لزمة.

وط والاإجراءات  22   قانون عدد 35 لسنة 2007 المتعلّق بضبط ال�ش

ي للتطهري 
الخاصة بمنح هذه اللزمات. مكّن هذا القانون الديوان الوطىف

مصالحه  أحد  واستغلال  التطهري  منشآت  لاستغلال  لزمات  منح  من 
لمدّة أقصاها 30 سنة.

ي تبلغ سعتها 50000 
وع محطة تحلية مياه البحر الىت 23 تم إنجاز م�ش

لاستغلال  الوطنية  كة  ال�ش طرف  من  ة  مبا�ش بصفة  جربة  يوميا  م3/ 
ي 

الاألما�ف التنمية  بنك  من  خارجي  بقرض  تمويلها  وتم  المياه  وتوزيع 
.KFW

24 Banque Mondiale (2009) Réflexion 
Stratégique sur l’Eau Potable l’Assainissement 
en Tunisie. Rapport N°44744-TN

25 Le Ministère des Affaires Locales et 
de l’Environnement est impliqué dans 
l’assainissement par le biais de l’ONAS (Office 
National de l’Assainissement) ainsi que dans 
par l’ANPE (Agence Nationale de Protection 
de l’Environnement).

26 يعُزى التأخري نسبيّا إلى اندلاع ثورة 2011.

ي الماء مضمون. المحافظة 
27 الفصل 44 من دستور 2014: »الحق �ف

عى الماء وترشيد استغلاله واجب عى الدولة والمجتمع«.

28 من الفصل 61 إلى الفصل 66 من مجلة المياه الجديدة – نسخة 

.2017

ي تونس تزداد عطشاً
نتظار �ف وع مجلّة المياه: عقد من الاإ 29 م�ش

مجلة  توافق حول  اتفاقية  إمضاء  الشغل..  واتحاد  الفلاحة  -وزارة   30

المياه

https://nawaat.org/portail/2018/09/27/%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%8C-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A/
https://www.greenclimateforum.org/fr/publications/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87--2018:-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B5-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA/48
https://www.greenclimateforum.org/fr/publications/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87--2018:-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B5-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA/48
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احاتــه بشــكل كاف 31،  ف اقرت ضافــة إلى عــدم تضمــ�ي ي عمليــة صنــع القــرار بالاإ
اكــه �ف إ�ش

ــة 2019 32.  ي 10 جولي
ــاه �ف ــة المي ــع وزارة الفلاحــة بشــأن مجل ــا م ا اتفّاق م أخــري ــرب لي

ة« إذن عــى المجلــس الــوزاري للمصادقــة عليهــا بعــض  ســتُحال النســخة »الاأخــري
وع 33. ي هــذا المــ�ش

وع �ف ي 10 ســنوات مــن تاريــخ الــ�ش
مــىف

ي حصلــت منــذ ســنة 2009 عــى 
ويــدلّ الكــم الهائــل مــن النّســخ والتعديــلات الــىت

ي قــد تنشــأ عنهــا. لكــن رغــم تعــدّد نســخ هــذه 
أهمّيّــة الميــاه والضغــوط الــىت

ي النقــاش العــام الــذي دار حــول مجلــة الميــاه 
ــة، ظهــرت عنــاصر أساســيّة �ف المجلّ

ــع  ــا م وة« تواؤم ــرش ــدة بـ»ال ــة الجدي ــذه المجل ي ه
ــاء �ف ــف الم ف وص ــ�أ ــدة، ول الجدي

كة بمقتــىف دســتور 2014  مقتضيــات التنميــة المســتدامة ومفهــوم الملكيــة المشــرت
والفصــل عــدد 44، نجــد أن المجلــة الجديــدة لا تجسّــد هــذا الحــق ولا تســهر عــى 
إنجــازه مــن خــلال آليّــات واضحــة. ومــن جهــة أخــرى، رغــم تنصيــص مجلــة الميــاه 
ات المناخيّــة إلا أنهّــا لــم تعــر انتباهــا إلى الحــالات القصــوى،  الجديــدة عــى التغــري
ــة لهــذه  دارة الفوضويّ ــة ســنة 2018 والاإ ي نهاي

ــل �ف ي ناب
ــت �ف ي حصل

ــىت ــات ال فالفيضان
ــرة 34. ي الذاك

ــزال مرســومة �ف ــة لا ت ــة الطّبيعيّ الكارث
ــاك  35 ولكــن هن

ي
ــم انتقادهــا مــن طــرف المجتمــع المــد�ف ــاك نقــاط أخــرى قــد ت هن

اكــة  ــة المتعلّقــة بال�ش ــري مــن الجــدل وهمــا: فصــول المجلّ ــا الكث ــان قــد أثارت نقطت
ــاء  ــوم الم ــال مفه ــاه وإدخ ــال المي ي مج

ــاص �ف ــاع الخ ــام  والقط ــاع الع ف القط ــ�ي ب
. ي

ا�ف ــرت الاف

: مفهــوم مفيــد قــد يكــون تسيســه  ي
ا�ف VI. المــاء الافــرت

ّا
مــ�ف

ي الميــاه مفهــوم 
ي شــحا �ف

ي تعــا�ف
ف المفاهيــم المعتمــدة مــن قبــل البلــدان الــىت مــن بــ�ي

أ خــلال التســعينات ليمكّــن مــن قيــاس كميــة  « وهــو مفهــوم أنــ�ش ي
ا�ف »المــاء الافــرت

 » ي
ا�ف وريــة لصناعــة مــادة مّــا أو ســلع اســتهلاكيّة. يوصف المــاء بـ »الافــرت الميــاه ال�ف

ب يوميــا ويحتــاج  يــن مــن ميــاه الــ�ش نســان يحتــاج إلى لرت : فــإذا كان الاإ ّ ي
لاأنـّـه غــري مــر�أ

مــن 25 ل إلى 100 ل لاســتعمالات البيــت، فإنـّـه يحتــاج مــن 1000 إلى 6000 لــرت يوميــا 
ي غذائــه 36.

�ف
ي 

ــة حــل للعجــز المــا�أ ي بمثاب
ا�ف ــق بالمــاء الافــرت تــم تصــوّر هــذا المفهــوم المتعلّ

ــدرة المــوارد  ي مــن ن
ــا يعــا�ف ــد مّ ــاه: يمكــن لبل ــدان وأداة لحوكمــة المي ي بعــض البل

�ف
ي بشــكل كبــري 37، 

ا�ف كّــز فيهــا المــاء الافــرت المائيّــة أن ينقــل عــوض المــاء منتجــات يرت
 ، ي

ا�ف وبنــاء عــى هــذا فإنــه ســيكون هنــاك بلــدان »مصــدّرة« و»مــوردّة« للمــاء الافــرت
ى للمــاء  ف معرفتهــم للوهلــة الاأولى أن تونــس مــوردّة كــرب وقــد يندهــش البعــض حــ�ي

ف 2 و3 مليــار م3 حســب الدراســات 39,38. : بــ�ي ي
ا�ف الافــرت

ي رقــم 1( ويصُدّر 
ي الواقــع، يـُـوردّ البلــد 8100 مــم3 مــن الماء ســنويا )انظر الرســم البيــا�ف

 و�ف
ف نجــد  ي كلا الحالتــ�ي

ي رقــم 2( و�ف
9760 مــم3 مــن المــاء ســنويا )انظــر الرســم البيــا�ف

( مــع هيمنــة المنتجــات الفلاحيّــة  ف ي الميــاه الزرقــاء )انظــر الرســم�ي
أن الاأغلبيــة تكمــن �ف

ي منهــا. ولكــن، حســب 
ضافــة إلى ان الغالبيــة القصــوى تذهــب إلى أوروبــا أو تــأ�ت بالاإ

شوشــان وآخــرون )2013(، حافــظ البلــد عــى مــوارده المائيــة فلــو أنــه أنتــج الســلع 
ي المســتورد نظــرا لضعــف 

ا�ف المســتوردة كان ذلــك ســيكلفه مــا يزيــد عــن المــاء الافــرت
ي البــلاد التونســية. لــو أنتــج البلــد كل الســلع المســتوردة، كان ذلــك 

إنتاجيــة المــاء �ف
ي 10700 مــم3 مــن المــاء ســنويا، غــري أن البلــد قــد »خــ�« 9760 مــم3 مــن 

ســيقتىف
المــاء ســنويا مــن خــلال التصديــر و »حافــظ« عــى 10700 مــم3 مــن المــاء ســنويا 
ــط مفهــوم  ــا تقــدّم، يرتب ــاء عــى م ــاج هــذه الســلع 40. بن ــك بفضــل عــدم إنت وذل
ــب  ــن الجان ــه م ــن أهمّيّت ــا بالتجــارة، وعــى الرغــم م ي ارتباطــا وثيق

ا�ف ــرت ــاء الاف الم
 ، ــج أو نمــط اســتهلاكي ــة وراء كل منت ــة الميــاه الكامن ــى كمّيّ ، وبالاطّــلاع ع ي

البيــىأ
ة  ف ــري ــع منطــق الم ي تتّب

ــىت ــة ال الي ــة النيوليرب ي بالمقارب
ا�ف ــرت ــاء الاف ــوم الم يتّســم مفه

ي تكــون لــه فيهــا 
النســبية أي أنــه ينبغــي عــى كل بلــد أن ينُتِــج ويصُــدّر المنتجــات الــىت

ي منتجــات معيّنــة . ثــم إن هــذا 
الاأفضليّــة بصفــة نســبيّة 41، فيُنمّــي بذلــك اقتصــاده �ف

والصيد  للفلاحة  التون�ي  الاتحاد  جوان،   14 ي 
�ف صحفي  بيان    31

البحري.

ف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والاتحاد  32 اتفاق ب�ي

ي 10 جويلية 2019.
التون�ي للفلاحة والصيد البحري �ف

وثيقة   .)2019( البحري  والصيد  المائية  والموارد  الفلاحة  وزارة   33

عداد  وع مجلة المياه، الباب 3، الخطوات الاأساسيّة لاإ تلخيصيّة لم�ش
وع مجلة المياه. م�ش

.

اتيجيا وسطحية اتصالية 34  فيضانات نابل: سوء ت�ف، غياب إسرت

ف النقائص و الايجابيات وع مجلة مياه 2018: ب�ي 35 م�ش

36 Roch L. et Gendron C. (2005). Le commerce 
de l’eau virtuelle : du concept à la politique. 
Géocarrefour, vol. 80/4, pp. 273-284

37 Allan T. (1997). Virtual water : a long term 
solution for water short Middle Eastern 
economies. Paper presented at the 1997 
British Association Festival of Science, 
University of Leeds.
38 Hamdane A. (2013). La triade « eau bleue, 
eau verte, eau virtuelle » et la sécurité 
alimentaire en Tunisie. Demeter.
39 Chouchane H., Hoekstra A. Y. , Krol M. S., 
(2018). Virtual water trade patterns in relation 
to environmental and socioeconomic factors: 
a case study for Tunisia. Science of the Total 
environment pp. 613-614.

40 Chouchane H., Hoekstra A. Y. , Krol M. 
S., Mekonnen M. (2013). Water Footprint 
of Tunisia from an economic perspective. 
UNESCO-IHE.

https://nawaat.org/portail/2018/09/27/فيضانات-نابل-سوء-تصرف،-غياب-إستراتيجي/
https://greenclimateforum.org/fr/publications/مشروع-مجلة%20مياه%20%202018:%20بين%20النقائص%20و%20الايجابيات/48
https://greenclimateforum.org/fr/publications/مشروع-مجلة%20مياه%20%202018:%20بين%20النقائص%20و%20الايجابيات/48
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ي الميــاه )مثــل تونــس( وهــي بلــدان 
ي شــحّا �ف

ي تعــا�ف
مــن شــأنه أن يدُيــن البلــدان الــىت

ــة، فهــذا يبــدو غــري قابــل للاســتمرار عــى المــدى الطّويــل.  تابعــة للســوق العالميّ
ــا  ــعر ولكنّه ــث السّ ــن حي ــا م ــرش تقلّب ــوادّ الاأك ــة الم ــواد الاأوليّ ــرب الم ــع، تعت ي الواق

�ف
كات  ّ ــة أيضــا للارتفــاع نظــرا لارتفــاع الطّلــب عــى المســتوى العالمــي. إن الــ�ش قابل
ي 

ــم �ف ــي تتحكّ ــة، فه ــذه المنظوم ــى ه ــن ع ــيّات 44 تهيم ــدّدة الجنس ــة متع الغذائي
ة  الاأســعار وخاصّــة مــن خــلال الاحتفــاظ بمخزونــات هائلــة ممّــا يكُســبها حصّــة كبــري
ــة  ي مــوارد ماليّ

ي يقتــىف
ا�ف ــق مفهــوم المــاء الافــرت ــه، فــإن تطبي ي الســوق 45. وعلي

�ف
اد المنتجــات الغذائيــة مــع تطبيــق  اضيّــة. إنّ اســتري اء هــذه الميــاه الافرت كافيــة لــ�ش
ــة  ــة للتبعيّ ــع الدول ــأنه أن يخُضِ ــن ش ا م ــا�ش ــا مب ي تطبيق

ا�ف ــرت ــاء الاف ــوم الم مفه
ــود مفروضــة مــن  ــار حصــار أو قي : قــد تكــون آث ف ــ�ي ــا التّجاريّ كائه السياســيّة مــن �ش
دولــة مّــا مدمّــرة كمــا تفعــل الهنــد مــع بنغــلادش، دولتــان ذات علاقــة دبلوماســيّة 

ي الهنــدي 46.
ا�ف متوتّــرة بينمــا تعتمــد بنغــلادش بشــكل كبــري عــى المــاء الافــرت

ورةً وجــودَ فائــض  ي صرف
ا�ف ض تطبيــق مفهــوم المــاء الافــرت مــن جهــة أخــرى، يفــرت

ــة  ــروف المناخيّ ــة بالظ ــيّة مرتبط ــلاد التونس ــة، إلا أن الب ــوق العالميّ ي الس
ي �ف

ــذا�أ غ
ي معــدّ للتّصديــر، كمــا أن المــاء 

ف فائــض غــذا�أ بشــكل كبــري حــىت تتمكّــن مــن تأمــ�ي
ــلاد  ي الب

ــبوقة �ف ــري مس ــة غ ــهد أزم ــة تش ــاج، فالفلاح نت ــد للاإ ــل الوحي ــدّ العام لا يعُ
ّ التّنــوّع البيولوجــي فإنهــا  بــة أو حــىت ّ التونســية: ســواء كان الاأمــر يتعلّــق بالميــاه أو الرت
ي تــردّ مطّــرد وقــد وصلــت إلى الحــدّ الاأقــى مــن مرونتهــا 47. أمّــا بالنســبة 

جميعــا �ف
ــوارد  ــة الم ــبب قلّ ــة بس ــة صعب ي وضعيّ

ــها �ف ــد نفس ــة تج ــإن الدّول ــواردات، ف إلى ال
ي تتفاقــم المشــاكل ممّــا 

ا�ف الماليّــة. حينمــا تعتمــد التجــارة عــى مفهــوم المــاء الافــرت
يتعــارض بوضــوح مــع أهــداف الســيادة الغذائيــة )انظــر الصنــدوق 1(للدولــة وهــو 

ي حسب نوع المنتوج
ا�ف فرت اد الماء الاإ إستري

منتجات حيوانية

منتجات حيوانية

منتجات صناعية

منتجات صناعية

منتجات فلاحية

منتجات فلاحية

ي 2013(42
ف سنة 1996 وسنة 2005. )حسب هـ. شوشان وآخرون  �ف : حسب نوع المياه )أ( وحسب نوع المنتج )ب( ب�ي ي

ا�ف ي عدد 1: واردات الماء الافرت
الرسم البيا�ف

ي 2013)43
ف سنة 1996 وسنة 2005. )حسب هـ. شوشان وآخرون �ف : حسب نوع المياه )أ( وحسب نوع المنتج )ب( ب�ي ي

ا�ف ي عدد 2: صادرات الماء الافرت
الرسم البيا�ف

 المياه الرمادية

 المياه الرمادية

المياه الزرقاء

المياه الزرقاء

اء المياه الخ�ف

اء المياه الخ�ف

ي حسب نوع المياه
ا�ف فرت اد الماء الاإ إستري

ي حسب نوع المنتوج
ا�ف فرت ي حسب نوع المياهصادرات الماء الاإ

ا�ف فرت صادرات الماء الاإ

42  Chouchane H., Hoekstra A. Y. , Krol M. 
S. Mekonnen M. (2013). Water Footprint 
of Tunisia from an economic perspective. 
UNESCO-IHE.

43  نفس المصدر

كتان متعددتا  44 مثال: بالنسبة إلى تجارة الحبوب العالمية، تسيطر �ش

الجنسيات من 70 إلى %80 من السوق.

45 Warner J., (2003) Virtual water – virtual 
benefits? Scarcity, distribution, security and 
conflicts reconsidered, In Virtual water trade: 
proceedings of the international expert 
meeting on virtual water trade, sous la dir. de 
A.Y. Hoekstra, Value of water research report 
series No.12, Delft (the Netherlands), UNESCO-
IHE, p. 125-134.

46 Roch L. et Gendron C. (2005). Le commerce 
de l’eau virtuelle : du concept à la politique. 
Géocarrefour, vol. 80/4, pp. 273-284. | citant 
Parveen et Faisal, (2004) : Le Bangladesh 
importe de l’eau virtuelle de l’Inde, alors 
que ces deux pays ont un certain nombre de 
problèmes politiques bilatéraux non-résolus. 
Leurs rapports de commerce étant fortement 
déséquilibrés, le Bangladesh aurait peu de 
moyens de pression sur l’Inde, et devrait 
alors se tourner vers une autres source d’eau 
virtuelle comme la Thaïlande.

47 Elloumi M., (2018). Tunisie : Agriculture le 
développement compromis. p. 34. Edition 
Nirvana.
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ــة.  ف رهينــة النوايــا الطّيّبــة للســوق العالميّ مــا يجعــل المتســاكن�ي
ــن  ــيكون م ــا وس وريّ ــه صرف ــلاد وتقييم ي الب

ــاء �ف ــتهلاك الم ــم اس ــك فه ــع ذل ــى م يبق
ف  الاأفضــل أخــذ »البصمــة المائيّــة« 48 )انظــر الصنــدوق 1( المتعلّقــة بالمنتجــات بع�ي

الصندوق 1:
ي والبصمة المائية

ا�ف تعريف الماء الافرت

ــا )ألان،  ــلعة م ــادة أو س ــة م ــة لصناع وري ــاء ال�ف ــة الم : كمي ي
ا�ف ــرت ــاء الف • الم

.)1997
نتــاج ســلع تسُــتهلك مــن  وري لاإ • بصمــة المــاء: الحجــم الــكىي للمــاء العــذب الــ�ف

ا، 2004(. قبــل شــخص أو مجتمــع أو شــعب )شــاراغان وهويكســرت
وم 2006(: ف ثلاثة مكوّنات لبصمة المياه )فالكنمارك وروكسرت ف ب�ي

ّ نمري
ي 

ليــة والفلاحيــة �ف ف - الميــاه الزرقــاء، أي المــاء العــذب المرصــود للاســتعمالات المرف
ي الميــاه الباطنيــة.

ات والاأنهــار( أو �ف الســطح )البحــري
ــد  ــا بع ــت فيم ي ضاع

ــىت ــة و ال ب ّ ي الرت
ــة �ف ــار المخزنّ ــاه الاأمط اء، مي ــ�ف ــاه الخ - المي

بالتّبخّــر أو بالامتصــاص مــن قبــل النّباتــات. لا يمكــن اعتبــار هــذه الميــاه ضائعــة 
ــة بفضــل  ــة والغابي ي المنتجــات الفلاحي

ــتعمل �ف ــأي حــال مــن الاأحــوال فهــي تسُ ب
اء لصالــح الميــاه الزرقــاء  ا مــا يتــم التغافــل عــن الميــاه الخــ�ف إنتــاج الاأمطــار. وكثــري
اء  ف أن الميــاه الخــ�ف ي حــ�ي

ي تركّــز عــى العــرض والطلــب �ف
ي الدراســات المائيــة الــىت

�ف
تلعــب دورا هامــا لا يســتهان بــه.

ــاه  ف المي ــ�ي ــم تضم ــاج: يت نت ــة الاإ ي عملي
ــة �ف ــاه الملوّث ــل المي ــة، تمث ــاه الرمادي المي

ي العمليــة الحســابية حــىت تمُــزج بالميــاه الملوّثــة إلى أن تبلــغ معايــر 
المســتعملة �ف

الجــودة.
ي أو بصمــة الميــاه 

ا�ف • الســيادة الغذائيــة: مــن المهــم ربــط مفاهيــم المــاء الافــرت
ــة  ــة الدولي ــة مــن طــرف الحرك ــف الســيادة الغذائي ــة. وقــع تعري بالســيادة الغذائي
ــدان  ــعوب أو البل ــق الش ــا “ح ــى أنهّ ــينا Via Campesina ع ــا كامبس ف فيي ــ�ي للفلاح
ــة دون تســلّط دول أخــرى”  ــة والغذائي ــد سياســتهم الفلاحي ي تحدي

أو الاتحــادات �ف
ف هــذا المفهــوم عــى مفهــوم الاأمن 

ّ ي فييــا كامبســينا، 2018(. يتمــري )التنســيق الاأورو�ب
ي اللــذي تعرفّــه منظمــة الفــاو بالزمــن الــذي يكــون فيــه “كل أعضــاء المجتمع 

الغــذا�أ
ــة للحصــول عــى  ــة والاقتصادي ــات المادي ــار عــى جمــع المقوّم ــن بشــكل ق قادري
غــذاء كاف وســليم ومغــذّ يســتجيب لاحتياجاتهــم واختياراتهــم الغذائيــة ويمكّنهــم 
ــي،  ي العالم

ــذا�أ ــن الغ ــول الاأم ــا ح ــان روم ــليمة” )بي ــطة وس ــاة نش ــش حي ــن عي م
ــيادة  ف أن الس ــ�ي ي ح

ــة �ف ــواد الغذائي ــادر الم ي بمص
ــذا�أ ــن الغ ــم الاأم 1996(. لا يهت

. نتــاج والاســتهلاك المحــىي الغذائيــة تعــزّز وســائل الاإ

ي والسيادة الغذائية: أين تتموقع الشعوب؟
ف الاأمن الغذا�أ ي خدعة المفاهيم: ما ب�ي

لمعرفة المزيد، يمكن زيارة الرابط التالىي : �ف

الفلاحة

 المراعي

لىي
ف ستهلاك المرف  الاإ

والاأنشطة الصناعية

ي البلاد التونسية حسب نوع الماء بصمة الماء حسب النشاط
البصمة المائية �ف

 المياه الرمادية

المياه الزرقاء

اء المياه الخ�ف

ف سنة 1996 و2005 49. )حسب هـ. شوشان  وآخرون 2013( ي البلاد التونسية: حسب نوع المياه )أ( والمنتجات )ب( ب�ي
ي عدد 3: البصمة المائية �ف

الرسم البيا�ف

48  Chouchane, H., Hoekstra, A. Y., Krol, M. S., 
& Mekonnen, M. (2013). Water footprint of 
Tunisia from an economic perspective. (Value 
of Water Research Report; No. 61). Delft, the 
Nethelands: Unesco-IHE Institute dor Water 
Education.

49  نفس المصدر

https://siyada.org/ar/siyada-board/أبحاث-واصدارات/في-خدعة-المفاهيم-ما-بين-الأمن-الغذائي/?fbclid=IwAR2kxfLH-7360LvhC417iqeJ1UdzZaoMqxdlA8QVmnwppyyOKdo2NYk6V78
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ي البــلاد التونســية ومــن 
تمكّــن دراســة هــذه المكوّنــات مــن فهــم اســتهلاك الميــاه �ف

ي 
ثــمّ إحــكام إدارتهــا. تســاهم بعــض القطاعــات الاقتصاديــة مــن قبيــل الفلاحــة �ف

اســتغلال المــوارد المائيــة اســتغلالا مفرطــا ممّــا يزيــد تدهورهــا، ولهــذا مــن المهــم 
ف  ــة بعــ�ي ــة والبيئي ات الفلاحي ي الفلاحــة مــع أخــذ المــؤ�ش

ــاء �ف دراســة اســتعمال الم
ي ذلــك الميــاه 

الاعتبــار. 80 % مــن الميــاه الزرقــاء و90 % مــن إجمــالىي الميــاه )بمــا �ف
ي الــري. ومــن منطلــق مفهــوم البصمــة 

اء والميــاه الرماديــة( تسُــتعمل �ف الخــ�ف
ي ينبغــي تعزيزهــا 

المائيّــة، تطُــرح التســاؤلات حــول الثقافــات والتقنيــات الــىت
ــة. ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــة الريفي ــة والتنمي ــيادة الغذائي ــوص الس بخص

ي 
ــذا�أ ــن الغ ف الاأم ــ�ي ــدف تحس ــاء( به ــاه الزرق ــقويةّ )المي ــة الس ــوّرت الفلاح ــد تط لق

ي المقابــل، تلعــب الفلاحــة البعليــة )الميــاه 
. �ف ي القمــح والشــعري

ي البــلاد خاصــة �ف
�ف

ي تصديــر المنتجــات الفلاحيــة عــى وجــه الخصــوص. 
اء( دورا أساســيا �ف الخــ�ف

، مــن مصلحــة تونــس توريــد منتجــات مســتهلكة  ي
ا�ف وحســب نظريــة المــاء الافــرت

للميــاه بشــكل كبــري )الحبــوب( لتصديــر منتجــات غــري مســتهلكة للميــاه ولكنهــا ذات 
ة مثــل زيــت  الزيتــون 50. ولكــن توريــد الحبــوب بشــكل كىي يطــرح  قيمــة إضافيــة كبــري
ــز  ــتوى العج ــى مس ــىت ع ي وح

ــذا�ت ــاء ال ــة والاكتف ــيادة الغذائي ــق بالس ــكالا يتعلّ إش
ــات  ــتوى المنتج ــى مس ــة ع ــري خاص ــز كب ــن عج ي م

ــا�ف ــس تع ــا أن تون ــاري بم التج
ــاء  ــوم الم ــل مفه ــحّ نق ــه لا يص ــدّم فإن ــا تق ــى م ــاء ع ــة 51. وبن ــة والغذائي الفلاحي
ــض  ــلّ لبع ــة ح ــاه بمثاب ــة إدارة المي ي إلى سياس ــري ــه التّفس ــن مفهوم ي م

ا�ف ــرت الاف
ي مختلــف 

شــكالات ولعلّــه مــن الاأنســب للبــلاد التونســية تحليــل بصمــات الميــاه �ف الاإ
ات الفلاحيــة البيئية  تقنيــات ري الحبــوب واختيــار التقنيــة الاأفضــل مــن حيث المــؤ�ش
ات المناخيــة  بــة والصنــف المســتعمل وتكيــف الاأصنــاف المســتعملة مــع التغــري )كالرت
ــاه، إلــخ.( وأخــذ الاحتياجــات الغذائيــة للبلــد والتنميــة المســتدامة  واحتياطــي المي

ف الاعتبــار. لمواردهــا بعــ�ي
ــدة عــى وجــوب  ــاه الجدي ــة المي يعــي، يجــب أن تنــص مجل طــار الت�ش لضمــان الاإ

ــاه دارة المي اتيجية مســتقبلية لاإ ــار لوضــع اســرت ف الاعتب ــاصر بعــ�ي أخــذ هــذه العن

ي 
ــاص �ف ــاع الخ ــام والقط ــاع الع ف القط ــ�ي ــة ب اك  V. ال�ش

ــدة ــاه الجدي ــة المي مجل
دارة المتكاملــة للمــوارد  امــا لمبــادئ الاإ تعتــرب مجلــة الميــاه الجديــدة أكــرش احرت
اكــة العالميــة للميــاه منــذ إعــلان دبلــن  ي تــروّج لهــا الاأمــم المتحــدة وال�ش

المائيّــة الــىت
ــ�ا  ــاه« ح ي للمي

ــىف ــس وط ــاء »مجل ــم إنش ــق، ت ــذا المنطل ــن ه ــنة 1992 52. وم س
اح مبــادئ  اف وزارة الفلاحــة. يمكنــه اقــرت لغايــة الاستشــارة، وهــو موضــوع تحــت إ�ش
اتيجيات والاأهــداف  ف الميــاه وتعبئتهــا كمــا يمكنــه أن يقــدم رأيــه حــول الاســرت لتثمــ�ي
امــج والاإجــراءات وأن  ي إعــداد الرب

ي البــلاد وأن يســاهم �ف
المتعلّقــة بالسياســة المائيــة �ف

يتابــع الاإجــراءات المتّخــذة 53. ولكــن هــذا المجلــس لــم يجتمــع إلاّ مــرةّ واحــدة منــذ 
ي ســنة 2017، أعلنــت 

ــة أعمــال ملموســة 54. و�ف ــه أيّ ــم تتمخّــض عن ف ول ــك الحــ�ي ذل
ــاه  ــة مي ي تحلي

ــن خــلال اســتثمارات �ف ــاه م ــري المي ــام بإجــراءات لتوف ــة القي الحكوم
دارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة 55،  ي إطــار الاإ

البحــر وتعبئــة المــوارد المائيــة وحمايتهــا �ف
ف القطــاع العــام والقطــاع الخــاص لبلــوغ هــذه  اكات بــ�ي وتــم اختيــار تعزيــز الــ�ش

الاأهــداف.
ــود  ــى عق ــ� ع ــاه ويقت ــاع المي ــدُ إلى قط ــلّل بع ــم يتس ــاص ل ــاع الخ ــن القط ولك
ي للتطهــري لصيانــة المجــاري(. ونظــرا 

المناولــة فحســب )خاصــة مــع الديــوان الوطــىف
كــة  ي للتطهــري 56 وال�ش

للعجــز المــالىي الهائــل الــذي يواجهــه كل مــن الديــوان الوطــىف
ــم  ي ل

ــىت ــري ال ــاع الاأســعار والفوات ــاه 57 بســبب ارتف ــع واســتغلال المي ــة لتوزي الوطني
اكات  ضافــة إلى ارتفــاع ثمــن الطاقــة، تعتــرب الحكومــة خيار الــ�ش يتــم اســتخلاصها بالاإ

ف القطــاع العــام والقطــاع الخــاص فرصــة جيّــدة. بــ�ي
ف القطــاع العــام والقطــاع الخــاص مــن  اكات بــ�ي ض أن تمكّــن الــ�ش مــن المفــرت
ــة  كات الخاصّ ــ�ش ة ال ــة بفضــل خــرب ــرش نجاع ــة أك ــان خدم اقتســام المخاطــر وضم

50 Makhlouf M. et al. (2017). Quantification 
of Virtual Water Balance of Tunisia: flows 
embedded in the main produced, consumed 
and exchanges agricultural commodities. 
New Medit. 16. 11-18. 

أن  ف  ح�ي ي 
�ف دينار  مليون   60000 تتجاوز   2018 ي 

�ف الواردات  كانت   51

الصّادرات لا تمثل غري 40000 مليون دينار. تمثل المنتجات الفلاحية 
وأغلبها  دينار(  مليون   6400( الواردات  من   10% من  أكرش  والغذائية 
ي الاأعى للتجارة 

من الحبوب )الشعري والقمح والذرة(. المعهد الوطىف
الخارجية.

المتكاملة  دارة  الاإ تعريف  يمكن  للمياه،  العالمية  اكة  ال�ش حسب    52

ي 
ف وإدارة المياه والاأرا�ف ي »عملية تشجع عى تثم�ي

للموارد المائية كالاآ�ت
والموارد المصاحبة بطريقة مُنسّقة بهدف تحقيق الرفاهية الاقتصادية 
ي تنتج عنها بطريقة عادلة دون إعاقة استدامة النظم 

والاجتماعية الىت
ف  بع�ي المائية  للموارد  المتكاملة  دارة  الاإ تأخذ  الحيوية«.  الايكولوجية 
ف  ب�ي اكات  ال�ش الطلب كما تعزز  بإدارة  الماء والنهوض  نوعية  الاعتبار 

القطاع الخاص والقطاع العمومي.

53  الفصل 19 من مجلة المياه لسنة 1975، تم تعديلها بالاأمر عدد 

ي 9 نوفمرب 2001.
2606 لسنة 2001 المؤرخ �ف

ف النقائص و الايجابيات وع مجلة مياه 2018: ب�ي 54  م�ش

55 Ayadi M. (2017). Stratégie de mobilisation 
des ressources en eau en Tunisie. Ministère 
de l’agriculture, des ressources hydrauliques 
et de la pêche.

 ONAS : pas d’augmentation   .2015 56 110 مليون سنة

  .des tarifs en 2016
 SONEDE : un déficit à 39  .2017 سنة  مليون   39  57

  .millions de dinars à fin 2017

https://www.greenclimateforum.org/fr/publications/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87--2018:-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B5-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA/48
https://www.greenclimateforum.org/fr/publications/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87--2018:-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B5-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA/48
http://kapitalis.com/tunisie/2015/12/22/onas-pas-daugmentation-des-tarifs-en-2016/
http://kapitalis.com/tunisie/2015/12/22/onas-pas-daugmentation-des-tarifs-en-2016/
http://kapitalis.com/tunisie/2015/12/22/onas-pas-daugmentation-des-tarifs-en-2016/
http://kapitalis.com/tunisie/2015/12/22/onas-pas-daugmentation-des-tarifs-en-2016/
https://www.leconomistemaghrebin.com/2018/12/07/sonede-deficit-39-millions-dinars-2017/
https://www.leconomistemaghrebin.com/2018/12/07/sonede-deficit-39-millions-dinars-2017/
https://www.leconomistemaghrebin.com/2018/12/07/sonede-deficit-39-millions-dinars-2017/
https://www.leconomistemaghrebin.com/2018/12/07/sonede-deficit-39-millions-dinars-2017/
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ــات  ــرف المنظم ــن ط ــدولىي م ــتوى ال ــى المس ــوم ع ــذا المفه ــر ه ــم تطوي ــد ت لق
ــة  , ومنظم ــدولىي ــد ال ــدوق النق ــدولىي وصن ــك ال ــة كالبن ــة والمؤسســات المالي الدولي
ف القطــاع العــام والقطــاع  اكات بــ�ي التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، لدرجــة أن الــ�ش
طــا للحصــول عــى التمويــل مــن الجهــات المانحــة. لطالمــا  الخــاص قــد أصبحــت �ش
اكات  ّ كات العموميّــة، فلــم تتطــوّر هــذه الــ�ش اعتمــدت البــلاد التونســية عــى الــ�ش
ــح اللزمــات الاأولى  ــت مــن من ي مكّن

ــىت ــة ال ف القطاعي ــ�ي ــا بالقوان ي التســعينات بدئ
إلا �ف

ي بعــض القطاعــات 
مــن صنــف البنــاء والتشــغيل والتحويــل )انظــر الصنــدوق 2( �ف

ــاء  ــية للكهرب ــة التونس ك ــداث ال�ش ــع إح ــا م ــاء تزامن ــاج الكهرب ــال إنت ي مج
ــة �ف خاص

ي ســنة 2000، أسّــس القانــون المتعلــق 
ي للتطهــري 59. ثــم �ف

والغــاز 58 والديــوان الوطــىف
ي 

ــاص �ف ــاع الخ ــام والقط ــاع الع ف القط ــ�ي اكات الاأولى ب ــ�ش ــي 60 لل ــاد الرقم بالاقتص
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصّــالات ثــم تــم ضبــط نظــام اللزمــات بموجــب القانون 
اكــة  ي 2008 61. ولكــن القانــون الاأهــم هــو القانــون المتعلــق بعقــود ال�ش

الصــادر �ف
ــم بقانــون  ي 2015 62، المتمَّ

ف القطــاع العــام والقطــاع الخــاص والصــادر �ف بــ�ي
ي شــهر 

ّ �ف ف منــاخ الاأعمــال المتبــىف الاســتثمار الصــادر ســنة 2016 63 وقانــون تحســ�ي
اكات  ويــج لتطويــر هــذه الــ�ش أفريــل مــن الســنة الحاليّــة. مــن جهــة أخــرى، تــم الرت
ات مــن مشــاريع  ي إطــار مؤتمــر »تونــس 2020« الــذي قــدّم العــ�ش

بشــكل موسّــع �ف
اكات المأمولــة مــن الحكومــة التونســية محطــات تحليــة  ف الــ�ش الاســتثمار 64. ومــن بــ�ي

ميــاه البحــر بصفاقــس وقرقنــة والــزارات قابــس.
اكــة« مثاليــة  ف القطــاع الخــاص والقطــاع العمومــي لا تمثّــل »�ش اكــة بــ�ي غــري أن ال�ش
بالفعــل وقــد تنطــوي عــى مخاطــر خاصّــة لمكســب عمومــيّ حسّــاس مثــل الميــاه.

ف القطــاع العــام والقطــاع الخــاص تعُــرض عــى أنهّــا حــل  اكات بــ�ي ف كانــت الــ�ش ولــ�أ
ــه يقــع التنديــد بهــا  ــة، فإنّ ــة الدولــة وأنهــا تمكّــن مــن تطويــر البــىف التحتيّ لمديونيّ
يجار  بصفتهــا نوعــا مــن »المديونيّــة الخفيّــة« 65، فعــى الــذات العمومية أن تدفــع الاإ
الــذي لــم يقــع احتســابه مــع الديــون. لقــد تــم تأجيــل تســديد الدّيــون عــى المــدى 
انيّــة  ف ي المري

البعيــد والمتوســط ممّــا يثقــل كاهــل الاأجيــال القادمــة ويقلــص مرونتهــم �ف

الصندوق 2:
ف القطاع العام والقطاع الخاص اكات ب�ي فهم ال�ش

ف القطــاع العــام والقطــاع الخــاص مــن قبــل صنــدوق النقــد  اكات بــ�ي تعُــرفّ الــ�ش
مــة لـــ »إدارة خدمــات عموميــة أو تصميــم  الــدولىي عــى أنهــا نــوع مــن العقــود المرب
كــة خاصــة تســتثمر  البــىف التحتيــة وإنجازهــا وصيانتهــا وإدارتهــا بحيــث أن �ش
ــد تصــل إلى 20  ــل ق ــدى طوي ــى م ــة ع ــن الدول ــات م ــل دفوع ــذا مقاب ــم به وتهت

ــة 2014(. ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــنة«. )منظم س
ف القطــاع العــام والقطــاع الخــاص  ــ�ي اكات ب ــ�ش ــن ال ــوع خــاص م ــات هــي ن اللزم
ي اســتخلاصات 

المُمَــوّل مــن مســتعمىي الخدمــات العموميّــة مــن خــلال إتــاوات )�ف
ف  اكات بــ�ي الطريــق الســيارة...(. تتحمــل الــذات العموميــة مخاطــر الاســتغلال )الــ�ش
ــد مــن اللزمــات  ــاك العدي (. هن ــدولىي ــك ال القطــاع العــام والقطــاع الخــاص– البن
 BOT : Building -Operating( ــاء والتشــغيل والتحويــل ي نمــوذج البن

ي تمُنــح �ف
الــىت

ــة. ــا إلى الدول ي المشــغّل الخــاص المنشــآت ويســتغلها ويحيله
ــىف Transfer–(: يب

لمعرفة المزيد:

ف القطاع الخاص والقطاع العمومي واللزمات: اكات ب�ي ف الصفقات العمومية وال�ش ي الاختلافات ب�ي
�ف

Chandoul J., )2015( Note de synthèse à propos du projet de loi sur les PPP en Tunisie. Observatoire Tunisien de l’Economie. 

ف القطاع الخاص والقطاع العمومي: اكات ب�ي ي مخاطر ال�ش
�ف

Chandoul J., )2012( Les Partenariats Public-Privé : Une bombe à retardement ? Observatoire Tunisien de l’Economie. 

ي غرة أفريل 1996 المتمم 
58 القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ �ف

المتعلق   1962 أفريل   3 ي 
�ف المؤرخ   1962 لسنة   8 عدد  للمرسوم 

كة التونسية للكهرباء والغاز. بإحداث وتنظيم ال�ش

ي 19 أفريل 1993 المتعلق 
59  القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرّخ �ف

ي للتطهري
بالديوان الوطىف

ي 19 فيفري 2007 
60القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ �ف

المتعلّق بالتأسيس للاقتصاد الرقمي.
ي نظام اللزمات.

61 القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ �ف

ي 27 نوفمرب 2015 المتعلق 
62 القانون عدد 49 لسنة 2016 المؤرخ �ف

ف القطاع العام والقطاع الخاص . اكة ب�ي بعقود ال�ش

ي 30 سبتمرب 2016 المتعلق 
63 القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ �ف

بقانون  الاستثمار.
64 « Tunisia 2020 », des partenariats publics 
privés pour booster l’économie.

ي فرنسا تقريرا يندّد 
ف مجلس الشيوخ �ف ت لجنة قوان�ي ي 2014، ن�ش

65 �ف

ف القطاع الخاص والقطاع العمومي بوصفها »قنابل  اكة ب�ي صيغة ال�ش
 La المنرب المستقبليّة«.  للاأجيال  السلبية  »الاآثار  مؤقتة« وتحدّث عن 
العمومي:  والقطاع  الخاص  القطاع  ف  ب�ي اكة  ال�ش  .  Tribune -2014-

انيّة« )مجلس الشيوخ(. ف ي المري
»قنبلة مؤقّتة �ف

https://www.economie-tunisie.org/fr/observatoire/analysiseconomics/projet-loi-ppp-tunisie
https://www.economie-tunisie.org/fr/observatoire/analysiseconomics/projet-loi-ppp-tunisie
http://www.economie-tunisie.org/fr/observatoire/analysiseconomics/bombe-a-retardement-rapport-partenariats-publics-prives
https://forbesafrique.com/tunisia-2020-des-partenariats-publics-prives-pour-booster-leconomie/
https://forbesafrique.com/tunisia-2020-des-partenariats-publics-prives-pour-booster-leconomie/
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ــه أحــد نقــاط القــوّة  ــدّم عــى أنّ ــذي يقُ ، كمــا أن تقاســم المخاطــر ال ــري بشــكل كب
ي الحقيقــة إلا ممزوجــا بمنظومــة معتمــة تفتقــر إلى 

لهــذا النــوع مــن العقــود ليــس �ف
ي تقيّــم المخاطــر وتجعــل القطــاع العمومــي 

الشّــفافيّة: فالــذات الخاصــة هــي الــىت
ــح  يجــار. وتوضّ ــك الاإ ي ذل

ــا �ف ــل المخاطــر« بم ــن خــلال »عــلاوة عــى نق ــا م يدفعه
ــن تفاقــم  ــد م ف القطــاع العــام والقطــاع الخــاص تزي ــ�ي اكات ب ّ ــ�ش الدراســات أن ال
ي 

ي الــدول وهــو مــا كشــفته الخســائر والضجــة الــىت
ــة �ف انيّ ف المشــاكل المتعلّقــة بالمري

ف القطاع  اكة بــ�ي ي تونــس، قد يــؤدي اعتماد ال�ش
ي 2008 66. و�ف

ترتبّــت عــن أزمــة أوروبــا �ف
كــة الوطنية لاســتغلال  ي للتطويــر وال�ش

العــام والقطــاع الخــاص مــع الديــوان الوطــىف
ي 

ي تعانيــان مــن مديونيــة ضخمــة إلى زيــادة ثقــل هــذا العــبء. و�ف
وتوزيــع الميــاه الــىت

حالــة تحليــة ميــاه البحــر قــد تصبــح الفاتــورة باهظــة الثمــن بالنســبة للمواطــن وحىت 
كــة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه بمــا أن ثمــن المــاء المدفــوع مــن  بالنســبة لل�ش
ــة وقــد تــم ضبــط  ــع التحلي قبــل المواطــن هــو أقــل مــن تكاليــف اســتغلال مصان
ــاه إلا 81 %  ــة، لا تغُطّــي اســتخلاصات المي ي جرب

. �ف ي
الثمــن عــى المســتوى الوطــىف

كــة الوطنيــة لاســتغلال    نتــاج ويتــم تســوية الفــارق مــن طــرف ال�ش مــن تكاليــف الاإ
ــذه  ــادة ه ــة بزي ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــت منظم ــاه 67، فأوص ــع المي وتوزي
ــبة إلى  ــود بالنس ــة العق ــد مفاوض ــن أن تتعقّ ــك، يمك ــة إلى ذل ضاف ــم 68. بالاإ المعالي
ف القطــاع العــام والقطــاع الخــاص يقــع  اكات بــ�ي يــك العمومــي: 55 % مــن الــ�ش ال�ش
ف تقريبــا وغالبــا مــا ترُجّــح الكفّــة لصالــح القطــاع  إعــادة التفــاوض بشــأنها كل ســنت�ي
ــد كل  ة باســتمرار عن ــري ــغ كب ــع مبال ــة دف ــذات العمومي ــب عــى ال الخــاص 69. يتوجّ
طلــب تغيــري ممّــا يجعــل هــذه العقــود ذات المــدى الطّويــل قليلــة المرونــة. فنجــد 
ف  ف الطــرف العمومــي والطــرف الخــاص غــري متوازنــة لصالــح المشــغل�ي أن العلاقــة بــ�ي
ة اللازمــة وعــدم قدرتهــا  ي ضــوء افتقــار الجهــات العموميــة للخــرب

الخــواص خاصّــة �ف
ف مــن  ف مختصّــ�ي ف واقتصاديـّـ�ي ف قانونيّــ�ي عــى تغطيــة مصاريــف الاســتعانة بأخصائيّــ�ي
ي هــذا النّــوع مــن العمليّــات التّعاقديـّـة المعقّــدة 70. وممّا 

قبيــل الجماعــات المحلّيّــة �ف
ي إطــار تفعيــل اللامركزيةّ 

ي بإمكانهــا �ف
يخُــ�ش عواقبــه أن تجــد الجمعيــات المائيــة الــىت

ف القطــاع العــام والقطــاع الخــاص ممّــا من شــأنه  اكات بــ�ي م �ش ي إدارة الميــاه أن تــرب
�ف

ة. ي علاقــة تفتقــر إلى التّــوازن مــع مجموعــات كبــري
وعــة السّــلاح �ف ف أن يجعلهــا مرف

ي ظــل وجــود وكلاء غالبــا مــا يكونــون مــن 
ي الواقــع، قــد يتفاقــم الوضــع �ف

و�ف
ة 71  ة اللازمــة للتفــاوض مــع وجــود صعوبــات ماليّــة كبــري ف ومفتقريــن للخــرب المتطوّعــ�ي

ــل. ــون عــى المــدى الطّوي ــداد دي وامت
ف القطــاع العــام والقطــاع الخــاص  ــ�ي مــة ب ، ليســت هــذه العقــود المرب ي الاأخــري

و�ف
ي 

ي البلــدان الرائدة �ف
ي تصاعد مســتمر �ف

ورة أكــرش نجاعــة خاصــة أن الانتقــادات �ف بالــ�ف
ف القطــاع العــام والقطــاع الخــاص ومــن بينهــا المملكــة المتحــدة  اكــة بــ�ي مجــال ال�ش
ي فرنســا، وقعــت إدانــة هــذه العقــود مــن 

ي قطــاع الميــاه. �ف
وفرنســا وذلــك خاصــة �ف

قبــل دائــرة المحاســبات ســنة 2017 بأنهــا غــري ديموقراطيــة واحتكاريــة وخاصــة أنهــا 
.72 » انيّــة عــى المــدى القصــري ف ي المري

تمثــل »هــروب إلى الاأمــام« محفّــز بـــ »اعتبــارات �ف
ــاع  ف القط ــ�ي اكات ب ــ�ش ــد ال ي عدي

ــة �ف ــبات الاأوروبي ــرة المحاس ــفت دائ ــا، كش ي أوروب
�ف

ــف 73.  ي التكالي
ــاع �ف ــا ارتف ــاء يصاحبه ي البن

ات �ف ــن تأخــري العــام والقطــاع الخــاص ع
ــا  ــاه ممّ ــات المي ي خدم

ــة �ف كات الحكومي ــ�ش ــن ال ــل م كات الخاصــة أق ــ�ش تســتثمر ال
ــدوق 3(.  ــر الصن ــات )انظ ــاه إلى البلدي ــات المي ــد خدم ــدن تعي ــد الم ــل العدي جع
وبنــاء عــى مــا تقــدّم، فــإن القطــاع العمومــي هــو المؤهّــل لتوفــري خدمــات ذات 
ف القطــاع العــام  اكات بــ�ي ي الميــاه، فعــوض أن تــؤدّي الــ�ش

جــودة وضمــان الحــق �ف
والقطــاع الخــاص إلى زيــادة النجاعــة والتجديــد فإنهــا عــى عكــس ذلــك تحــدث آثــارا 

ســلبية عــى المــدى الطويــل ومــن الصعــب والمكلــف جــدا إنهاؤهــا.

 

تغال خصوصا، بما أنها ضاعفت هذه العقود خلال السنوات  ي الرب
66 �ف

ي وصندوق النقد الدولىي الحكومة  الفارطة، أجرب البنك المركزي الاأورو�ب
ي التمويل. 

تغالية عى تعليق هذه الطريقة المعتمدة �ف الرب

67 Ben Brahim Neji H., Del Saz-Salazar S., 
Besrour A., González-Gómez F., (2017). 
Estimating willingness to pay for desalinated 
seawater: the case of Djerba Island, Tunisia, 
International Journal of Water Resources 
Development
68 OCDE (2014). Water governance in Tunisia : 
overcoming the challenges to private sector 
participation. Paris: OECD Studies on Water. 
OECD Publishing.

زيادة  أو   ،)62%( التعريفية  بالزيادات  تتعلّق  التفاوض  إعادة   69

القطاع  امات  ف الرت تأجّل  أو  التعريفات )59%(  ي 
ي تتجى �ف

الىت التكاليف 
 Queyranne M. (2014).   .)69%( تقلّصها  أو  الخاص 
 Gestion des risques budgétaires liés aux
partenariats public-privé (PPP). FMI, Yaoundé

.
70 Le Gall C. (2012). Partenariat public-
privé: gare au boomerang. Alternatives 
économiques, 2012/7.

71 Gafrej R. (2017). Gouvernance de l’eau en 
Tunisie : étude de cas du gouvernement de 
Kasserine. International Alert

72  Justice: la Cour des comptes contre les 
partenariats public-privé. .

73 Cour des comptes européenne (2018). 
Les partenariats public-privé dans l’UE: de 
multiples insuffisances et des avantages 
limités. Rapport spécial. Publications europa.

http://www.leparisien.fr/economie/justice-la-cour-des-comptes-contre-les-partenariats-public-prive-14-12-2017-7451538.php
http://www.leparisien.fr/economie/justice-la-cour-des-comptes-contre-les-partenariats-public-prive-14-12-2017-7451538.php
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ويــد بالميــاه هــو خدمــة عموميــة ذات مصلحــة عامــة  ف ضافــة إلى ذلــك، فــإن الرت بالاإ
ــات  ــع بخدم ــن التّمتّ ف م ــ�ي ف كل المواطن ــ�ي ــة لتمك ــن الدول ــة م ــاركة قوي ــب مش تتطلّ
اف بــه  نســان قــد تــم الاعــرت الميــاه، فالوصــول إلى المــاء حــق أســاسي مــن حقــوق الاإ
ي 2010 74، ثــم مــن قبــل 

ي مــن قبــل الاأمــم المتّحــدة �ف
عــى الصعيــد فــوق الوطــىف

ي 
ي دســتور 2014 �ف

ي نفــس الســنة. تــم تكريس هــذا الحــق �ف
مجلــس حقــوق الانســان �ف

ي إدارة الموارد 
الفصــل 44 وهــذا مــن شــأنه أن يسُــلّط الضــوء عــى مســؤولية الدولــة �ف

ي المــاء مضمــون. المحافظــة عــى المــاء وترشــيد اســتغلاله واجــب 
المائيّــة: » الحــق �ف

ي 
ي إدارة الميــاه يشــكّك �ف

عــى الدولــة والمجتمــع«. ولعــلّ إقحــام القطــاع الخــاص �ف
اف بهــذا الحــق ولا يمكّــن مــن ضمانــه بــأي حــال مــن الاأحــوال. ورغــم نجــاح  الاعــرت
ف  اكات بــ�ي ي تنــص عــى الــ�ش

ي إلغــاء الفصــول الــىت
الاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل �ف

ــاه لا  ــدة فــإن قطــاع المي ــاه الجدي ــة المي ي مجل
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص �ف

ف  اكات بــ�ي يــزال قابــلا للخضــوع لهــذه العقــود. فــلا القانــون المتعلــق بعقــود الــ�ش
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص ولا القانــون المتعلــق بالاســتثمار ولا حــىت القانــون 
ف القطــاع  اكــة بــ�ي ف منــاخ الاســتثمار يقُــىي قطــاع الميــاه مــن ال�ش المتعلّــق بتحســ�ي
ــص  ــاك فصــول ترخّ ــت هن ــارات أخــرى، ســواء كان العــام والقطــاع الخــاص. وبعب
ــاه  ــة المي ي مجل

ــاص  �ف ــاع الخ ــام والقط ــاع الع ف القط ــ�ي اكات ب ــ�ش ــى ال ــجّع ع وتش
ــىف  ــذ بمقت ــلا للتنفي ــزال قاب اكات لا ي ــ�ش ــن ال ــوع م ــذا الن ــإن ه ــدة أم لا ف الجدي
ــث أن  ــالفادور حي ــذو س ــذو ح ــس إذن أن تح ــى تون ــا، فع ــورة آنف ف المذك ــ�ي القوان
ف القطــاع  اكات بــ�ي لمــان ســحبوا قطاعــات كاملــة مــن مجــال تطبيــق الــ�ش أعضــاء الرب

الخــاص والقطــاع العمومــي كالتعليــم والصحــة والميــاه 75.
ي خدمــة الميــاه 

ولحمايــة حــق الوصــول إلى المــاء، ينبغــي وجوبــا إدراج فصــل يســتثىف
ي مجلــة الميــاه الجديــدة.

ف القطــاع العــام والقطــاع الخــاص �ف اكات بــ�ي مــن الــ�ش

الصندوق 3:
ي إدارة الماء: حالة مدروسة

فشل القطاع الخاص �ف
ــرة  ــات، ظاه ــاه إلى البلدي ــادة إدارة المي ــاء: إع ــا للبق ــر »هن ــدم تقري ي 2014، يق

�ف
عــادة تســليم  ي أوجهــا« )لوبنــا وآخــرون، 2014( ملخصــا لـــ 180 حالــة لاإ

عالميــة �ف
ي إعــادة خدمــة الميــاه إلى 

مقاليــد إدارة الميــاه إلى البلديــات منــذ ســنة 2000 يعــىف
ي 

ف أن هــذه الظاهــرة �ف
ّ . تبــ�ي ي مــا مــىف

دارة العموميــة بعــد أن وقــع تفويضهــا �ف الاإ
ي خصخصــة 

ي تعُتــرب رائــدة �ف
ي المــدن الــىت

ي الجنــوب وكذلــك �ف
ي الشــمال و �ف

أوجهــا �ف
غ ودار الســلام ... ــاز وجوهانســرب ــاه: بوينــس إيــرس ولاب المي

ي دار الســلام 
كات الخاصــة )كمــا �ف ء للــ�ش ويعُــزى هــذا إلى الاأســباب ذاتهــا: أداء سي

ف وبوينــس إيــرس( أو نزاعــات  وأكــرا ومابوتــو( أو قلــة الاســتثمار بصفــة مزمنــة )برلــ�ي
ــعار  ي الاأس

ــطّ �ف ــاع المش ــو( او الارتف ي ومابوت
ــا�ت ــم )ألم ــات والمعالي ــول التعريف ح

( أو  ف ــة )غرونوبــل وباريــس وبرلــ�ي ف وكــوالا لمبــور( أو نقــص الشــفافية الماليّ )برلــ�ي
ي الخدمــات )أطلنطــا وإنديانــا 

ف بشــكل كبــري تصاحبــه رداءة �ف تقليــص كتلــة العاملــ�ي
بوليــس(.

، عــى تســليم إدارة  ي جــل هــذه الحــالات، فضّلــت المــدن دفــع تعويــض كبــري
و�ف

دارة العموميــة  الميــاه إلى القطــاع الخــاص، وقــد بيّنــت التّجربــة أن العــودة إلى الاإ
للميــاه مــن شــأنها أن تحســن مــن الجــودة ومــن الوصــول إلى خدمــات الميــاه مــع 
( عــى  ف ي بوينــس إيــرس )الاأرجنتــ�ي

ضمــان اســتثمارات وعدالــة اجتماعيــة أفضــل. �ف
ــبب  ــري بس ــاه والتطه ــة المي ــد لزم ــة عق ــة المحلي ــت الحكوم ــال، ألغ ــبيل المث س
كــة الخاصــة. وقــد مكّــن  ي الاأســعار يقابلــه اســتثمار ضئيــل مــن ال�ش

ارتفــاع مشــط �ف
ف ظــروف العمــل تحســينا ملحوظــا  المشــغل العمومــي الجديــد AySA مــن تحســ�ي
ضافــة إلى توســيع دائــرة الوصــول  ف )تدريبــات وأمــن وســلامة( بالاإ لفائــدة الموظفــ�ي
ي باريــس )فرنســا(، تمكّــن المشــغل البلــدي الجديــد مــن تخفيــض 

إلى المــاء. �ف
. ف اك الباريســي�ي �ش أســعار الميــاه مــع مزيــد مــن الشّــفافيّة ووضــع مرصــد للميــاه لاإ

حق  هو  الصحي  ال�ف  ي 
و�ف جودة  وذات  نظيفة  مياه  ي 

�ف «الحق   74

ي الحياة.«
نسان لا يمكنه الاستغناء عنه لتحقيق الحق �ف من حقوق الاإ

75  Partenariats public-privé (PPP) les raisons 
de leur inefficacité. 

http://www.world-psi.org/fr/partenariats-public-prive-ppp-les-raisons-de-leur-inefficacite
http://www.world-psi.org/fr/partenariats-public-prive-ppp-les-raisons-de-leur-inefficacite
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